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ي كتابه موارد الظمآن   منهج الهيثمي 
  د. محي الدين حبوش

 

 منهج الهيثمي في كتابه موارد الظمآن

ي البحثِ  ملخّصُ  ر الإمام الهيثم من روّاد علم زوائد الحديث، ساهم  يعت
ي هذا الباب شاهدة تقعيده وتأصيله، فكان له  بق، وتصانيفه  ي ذلك قصب السَّ

ره ممن صنّف وألّف فيه. ى غ   بتقدمه فيه، وحاكمة له ع

ي الزوائد كتاب "موارد الظمآن" الذي أفرد فيه زوائد ابن حبان  ن مصنّفاته  ومن ب
ي خدمة  روراً وجهداً عظيماً قام به  ن، فكان عملًا م ى الصحيح ي "صحيحه" ع

ة، وهذه الدراسةمحاولة بسيطة تسلط كتب الح ن خاصَّ حيح ديث عامة، والصَّ
ي مفهوم الحديث  ن منهجه وشرطه  ى ذلك؛ تعرف بالهيثم وكتابه، وتب الضوء ع

ى منهجه الفقه وبعض ما وجه للكتاب من انتقادات.  الزائد، كما تعرّج ع

 
Heysemî’nin “Mevârid’uz-Zam’ân” adlı eserindeki Metodu 

Özet İmam Heysemi, Hadis zaideleri ilminin öncülerinden sayılmaktadır. bu ilmin 
yerleşmesinde ve düzene sokulmasında büyük pay sahibidir. onun bu ilimdeki eserleri bu 
ilimde ne kadar ilerlediğinin ve bu ilimde telif veren diğer alimlere göre daha hakim 
oluşunun göstergesidir.  
Zaideler konusundaki eserlerinden birisi, “mevarid’uz-zam’an” kitabıdır. Sadece sahiheyn 
üzerine şerh olarak yazılan sahihindeki İbn Hibban zaidelerini ele almıştır. Genel olarak 
bütün hadis kitaplarına, özel olarak ta Sahihayn’a yönelik güzel ve eksiksiz bir 
çalışmasıdır. Heysemi’nin ve kitabının tanıtılması bu çalışmaya ışık tutacak çok basit bir 
çalışmadır. Bu bağlamda metoduna ışık tuttuğu gibi, zaid hadisin mefhumu açıklanıyor. 
Aynı şekilde fıkhi metodunu eleştirip, buna yönelik bazı eleştirileri ele alıyor. 

Anahtar Kelimeler: Heysemi, Mevarid’uz-zam’an, İbn Hibban, Hadis, Fıkıh 

 

                                                            
   ي رئاسة جامعة عثمان غازي بمدينة  أسكيشهرمدرس اللغة العربية 
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  المقدمة

ديهِ ونســـتغفرُه، ونعـــوذ بـــاللهِ مـــن  إنَّ الحمـــد لله نحمـــده، ونســـتعينُه ونســـ
ـــدهِ الله فـــلا مضـــلَّ لـــه، ومـــن يضـــلل فـــلا شـــرورِ أنفسِـــنا وســـيِّ   ئاتِ أعمالِنـــا، مـــن 

هاديَ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له، وأشهد أن محمداً عبدُه 
ن، ومــــــن تــــــبعهم،  ــــــى آلــــــه وصــــــحبهِ أجمعــــــ ى الله عليــــــه وســــــلم وع ورســــــولُه صــــــ

ى يومِ الدين. داهم إ   واهتدى 

  أما بعــد:

ن البخــــــاري، ومســــــلم أعظــــــم كتــــــب الحــــــديث  ــــــر "الصــــــحيحان" للإمــــــام يعت
ــــا الأمــــة الشــــريف أهميــــة، وأســــما ــــ تلق ن كتــــب الســــنة ال لــــة، ومكانــــة بــــ ها م

مــــا،  ن، فقــــد اشــــتدت عنايــــة العلمــــاء  بــــالقبول. ونظــــراً لأهميــــة هــــذين الكتــــاب
رْس بمـــا  ـــ حَظيــا بنصـــيب مــن العنايـــة والــدَّ ما، ح ـــي خــدم وتنوعــت جهــودهم 
ــــر، ومســــتدرك  رهمــــا مــــن كتــــب الحــــديث؛ فمــــن شــــارح لهمــــا، ومفسِّ لــــم يكــــن لغ

ما، وم ر ذلك من الجهود ال عل ى غ ي رجالهمها ومُنتصِر، إ ختصر، ومؤلف 
ما. ي خدم   تصبُّ 

مــا مــن بقيــة كتــب  ن، اســتخراج الزوائــد عل ومــن أوجــه خدمــة الصــحيح
ادِ علـــــم  الروايـــــة الحديثيـــــة، وممـــــا لا شـــــكّ فيـــــه أنّ الإمـــــام الهيثمـــــ كــــاـن مـــــن روَّ

ي تقعيـده وتأصـيله وبنـاء صـرح ـي زوائد الحديث، ساهم  ه الشـامخ، فكـان لـه 
ي هذا الباب شاهدة بتقدمه فيه، وحاكمة له  بق، وتصانيفه  ذلك قصب السَّ

ره ممن صنّف وألّف فيه. ى غ   ع

ــــي الزوائــــد كتــــاب "مــــوارد الظمــــآن" الــــذي أفــــرد فيــــه  ن مصــــنّفاته  ومــــن بــــ
ـــروراً، وجهـــداً  ن، فكـــان عمـــلًا م ـــى الصـــحيح ـــي "صـــحيحه" ع زوائـــدَ ابـــن حبـــان 

ــة، وهــذه عظيمــاً، قــ ن بخاصَّ ــحيح ــي خدمــة كتــب الحــديث بعامــة، والصَّ ام بــه 
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ــــى ذلــــك؛ تعــــرف بــــالهيثم وكتابــــه،  الدراســــةمحاولة بســــيطة تســــلط الضــــوء ع
ـــــى منهجـــــه  ـــــي مفهـــــوم الحـــــديث الزائـــــد، كمـــــا تعـــــرّج ع ن منهجـــــه، وشـــــرطه  وتبـــــ

، وبعض ما وجه للكتاب من انتقادات.   الفقه

  أهمية البحث:

ي  ن تكمن أهمية البحث  أنـه يعـالج مـنهج أحـد الأئمـة الأعـلام مـن المحـدث
ن. ي علم زوائد الحديث، كما تظهر أهميته من صلته بالصحيح   الذين برّزوا 

  أسباب اختيار البحث:

ي علم زوائد الحديث.1   _ منـزلة الإمام الهيثم ومكانته 

ـــي تقريـــب الاســـتفادة مـــن كتـــب الســـنة بشـــكل عـــام، وكتـــب 2 _ المســـاهمة 
ـــي الزوائـــد  ، ومقاصـــده  بشـــكل خـــاص وذلـــك مـــن خـــلال توضـــيح مـــنهج الهيثمـــ

  كتابه.

  الدراسات السابقة:

ــى دراســة خاصــة، تعــالج الموضــوع، ســوى  ــي _ ع ــي حــدود تتب لــم أقــف _ 
دراسة بعنوان " زوائد ابـن حبـان دراسـة ونقـد" لمحمـد عبـد الله أبـو صـعيليك، 

ـي ر  ـا المؤلــف درجــة الماجســت ـي رســالة جامعيــة نــال  الجامعــة الأردنيــة، ولــم  و
ا لم تطبع. ا؛ لكو ي الاطلاع عل   يتيسر 

  منهج البحث:

ــي الاســتقرائي، فقــد قمــت باســتقراء  ــى المــنهج التحلي يقــوم هــذا البحــث ع
ـى بعـض  ـى كـلام الهيثمـ وتعليقـه ع أحاديث الكتـاب اسـتقراءً تامـاً، ووقفـت ع

ا، ـــــــا وصـــــــنف ثم قمـــــــت بتحليلهـــــــا، الأحاديـــــــث، ثـــــــمَّ ســـــــجّلت الملاحظـــــــات، وجمع
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ــي  ــا؛ لاســتخراج مــا يكمــن أن يكــون قواعــد عامــة ترســم مــنهج الهيثمــ  ومقارن
  كتابه. 

  خطة البحث:

ى الشكل الآتي:   وقد جاءت خطة البحث ع

ا أهمية البحث، وأسباب اختياره، والمنهج المتبع فيه.   المقدمة: ذكرت ف

  المبحث الأول: التعريف بالهيثم وكتابه.

ي كتابه.المبحث    الثاني: شرط الهيثم 

ي إيراد الأحاديث.   المبحث الثالث: منهجه 

ى الروايات.   المبحث الرابع: التعليق ع

ي موارد الظمآن.   المبحث الخامس: الاتجاه الفقه 

  المبحث السادس: ما وجه للكتاب من انتقادات.

ا النتائج والتوصيات المتعلقة بالبحث.   الخاتمة: بينت ف

  

  ث الأول المبح

  التعريف بالهيثمي وكتابه

  أولًا: التعريف بالهيثمي: 

ي بن أبي بكر بـن سـليمان بـن اسمه ونسبه: هو نور الدين أبو الحسن، ع
ن  ي، الإمــــــــام الحــــــــافظ. ولــــــــد ســــــــنة خمــــــــس وثلاثــــــــ ، الشــــــــاف أبــــــــي بكــــــــر الهيثمــــــــ

  هــ).735وسبعمائة (
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ر، وكـاـن اطلبــه للعلــم: ــي وهــو صــغ ــي صــحب الشــيخ زيــن الــدين العرا لعرا
ن سـنة، ورحـل معـه  ره بعشر سنوات، فسمع منه ولازمـه مـدة سـت وخمسـ يك
ــي حضــر ولا ســفر،  جميــع رحلاتــه، وحــجَّ معــه جميــعَ حجاتــه، ولــم يكــن يفارقــه 

ي الحديث.   وتزوج ابنته، وتخرج به 

ــي علــم الحــديث، وســطع نجمــه فيــه، فقــد  مكانتــه العلميــة: بــرز الهيثمــ 
ـــي حفـــظ المتـــ ف، وأغلـــب كــاـن آيـــة عجيبـــة  ون واستحضـــارها،كتب وجمـــع وصـــنَّ

ـــي علـــم الزوائـــد، كــــ"موارد الظمـــآن" و"مجمـــع الزوائـــد"،  جهـــوده العلميـــة كانـــت 
ار"،  ـــــــ ـــــــي زوائـــــــد المســـــــند"، و"كشـــــــف الأســـــــتار عـــــــن زوائـــــــد ال و"غايـــــــة المقصـــــــد 
ــــى  ــــي زوائــــد أبــــي يع ــــي  ن"، و"المقصــــد الع ــــي زوائــــد المعجمــــ و"مجمــــع البحــــرين 

ي"؛ فقــد أوتــي ــى تلقينــه للطلبــة، الــذين  الموصــ ــي هــذا العلــم، وقــدرة ع بســطة 
ة فيه.   أقبلوا عليه، وأفادوا منه، ثم صاروا أئمَّ

ـــــر وأهلـــــه، ســـــليم  صـــــفاته: نـــــاً، ورعـــــاً، محبـــــاً للخ نـــــاً، ليِّ كــــاـن رحمـــــه الله هيِّ
  الفطرة.

ي ليلـــــــة الثلاثـــــــاء تاســـــــع عشـــــــر مـــــــن شـــــــهر رمضـــــــان ســـــــنة ســـــــبع  وفاتـــــــه: تـــــــو
  .)1(وثمانمائة، ودفن بالقاهرة

  ثانياً: التعريف بالكتاب:

ــى  اســمه: يته: مــوارد الظمــآن إ ــي مقدمــة الكتــاب: "وقــد ســمَّ قــال الهيثمــ 
ان"   .)1(زوائد ابن حبَّ

                                                            

ى للشؤون  )  1( ، المجلس الأع إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر العسقلاني، تحقيق حسن حب
ي أخبار من ذهب، 310_2/309، (1969هـ _ 1389الإسلامية (مصر)، ط  )، شذرات الذهب 

روت)، (د، ت،ط)، ( ي، دار الآفاق الجديدة (ب  )106_9/105لابن العماد الحنب
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ـــى مؤلفـــه وزمـــن تأليفـــه: ـــى الهيثمـــ أمـــر  توثيـــق نســـبته إ نســـبة الكتـــاب إ
ــى نســبته إليــه . )2(متــواتر معــروف، فقــد أطبــق المحققــون مــن أهــل هــذا الفــن ع

، ذلـك  وأما زمـن ـي مرحلـة النضـج والاكتمـال العلمـ فـه  ـه ألَّ ـاهر أنَّ تأليفـه: فالظَّ
ـي الزوائـد إلا بعـد أن اسـتوت  صـنيف  ـى التَّ ي لم يَلْفِـت نظـره إ أنَّ شيخه العرا

ي هذا الفن، وأصبح مؤهلًا للعطاء.   له المعرفة 

ـــي تصــــنيفه:  أمـــا موضــــوع الكتـــاب فهــــو الأحاديــــث موضـــوع الكتــــاب ودوا
ن، وأما سبب تصنيفه للكتاب فقـد قـال الزائدة  ى الصحيح عند ابن حبان ع

ــان  : " وبعــدُ: فقــد رأيــت أن أفــرد زوائــد صــحيح أبــي حــاتم محمــد بــن حِبَّ الهيثمــ
مــــا_  ــــ الله ع ــــى صــــحيح البخــــاري ومســــلم _ ر ــــ الله عنــــه _ ع ِ _ ر ّ البُسْــــ

ـ ــا؛ فإنَّ ـى كتــب فقـه أذكرهــا، لكـي يســهل الكشـف م بـاً ذلــك ع ــي مرتِّ ه لا فائــدة 
مـا" ء م ي  ى صحيح ابن حبان مع كونه  . ويظهـر مـن نـصِّ )3(عزو الحديث إ

صنيف أمران: ى التَّ   الهيثم هذا أنَّ السبب الباعث له ع

ن عنـــد ابـــن  ـــى الصـــحيح الأول: ســـهولة الكشـــف عـــن الأحاديـــث الزائـــدة ع
  حبان.

ي البخـــــاري ومســـــلم عمـــــا وافـــــق أحاد مـــــا، أو الثـــــاني: الاســـــتغناء بصـــــحي َ ي
  أحاديثَ أحدهما من أحاديث صحيح ابن حبان.

ي تقسيم الكتاب وعدد أحاديثه:   منهج الهيثم 

                                                                                                                                            

، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد موارد  )  1( ي بن أبي بكر الهيثم ان، ع ى زوائد ابن حبَّ الظمآن إ
روت، ط ، مؤسسة الرسالة ب  ).1/2م،  (1993هـ _ 1414، 1رضوان العرقسوس

 ).2ينظر الحاشية رقم ( )  2(

 ).1/19موارد الظمآن: ( )  3(
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ــى  ــي تقســيم كتابــه طريقــة "الجوامــع" مــن حيــث اشــتمالُه ع اتبــع الهيثمــ 
ن،  ر، فـــــالف جميـــــع أبـــــواب الـــــدين، فبـــــدأ بكتـــــاب الإيمـــــان، ثـــــم الفقـــــه، فالتفســـــ

ــي والآداب، والمناقــب، وخــتم بكتــاب صــف ة الجنــة، والكتــاب الأول هــو الإيمــان، 
ن  ــــى أن الإيمــــان ســــبب دخــــول الجنــــة. وبلــــغ عــــدد الكتــــب ثلاثــــة وأربعــــ إشــــارة إ

  كتاباً.

) 2647وقـــد بلـــغ عـــدد أحاديـــث الكتـــاب حســـب طبعـــة مؤسســـة الرســـالة (
 حديثاً فقط.

  

  المبحث الثاني

ي كتابه   شرط الهيثمي 

ـــ الحـــديث الزائـــد عنـــده  ـــي هـــذا الكتـــاب، ومـــن يقصـــد بشـــرطه بيـــان مع
ـــي "مـــوارد الظمـــآن"  الجـــدير بالـــذكر أن الهيثمـــ لـــم يعـــرِّف الحـــديث الزائـــد هنـــا 
ــــي الزوائـــد مثــــل:  ي كتبـــه  ـــي بــــا ـــى خــــلاف صـــنيعه  ي"مجمـــع الزوائــــد"، ع وكـــذا 
ار"، و"مجمـع  ـ ي زوائد المسند"، و"كشـف الأسـتار عـن زوائـد ال "غاية المقصد 

ن"، و ـــي زوائـــد المعجمـــ ي" البحـــرين  ـــى الموصـــ ـــي زوائـــد أبـــي يع ـــي  "المقصـــد الع
ا. ي كلٍّ م فه    فإنه عرَّ

ى  ه من الممكن الوقوف ع ى شرطه هنا؛ فإنَّ وإذا كان الهيثم لم ينصَّ ع
ـى بعـض  ر كتابـه واسـتقراء منهجـه فيـه، وتتبـع تعليقاتـه ع شرطه من خـلال سـ

ـــي مــن خـــلال ذلــك كلـــه أن الحــديث الزائـــد ع ـــي هـــذا الأحاديــث، وقـــد ظهــر  نــده 
  الكتاب هو:

ي البخاري ومسـلم بحـديث  ي صحيحه عن صحي ان  ما انفرد به ابن حبَّ
ن.  ي السند أو الم   بتمامه، أو بحديث شاركهما فيه، بزيادة عنده 
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ــــرِ  ــــيء الحــــديث مــــن طريــــق غ ــــند" أن ي ــــي السَّ والمقصــــود بقولنــــا: "بزيــــادة 
ن أو أحــــدهما. ومــــن  ــــحيح ــــي الصَّ جــــة  هنــــا نســــتطيع القــــول بـــــأنَّ الطريــــق المخرَّ

ي: لاث، و ي "موارد الظمآن"لا تتجاوز الثَّ   صور الحديث الزائد 

ن. ى: أن ينفرد ابن حبان بالحديث بكامله عن الصحيح   الأو

ــي كتــاب الإيمــان، بــاب فــيمن شــهد أنــه لا إلــه إلا الله،  ومثالــه مــا أخرجــه 
رنـــا محمـــد ابـــن إســـحاق بـــن خُزيمـــة، حـــدثنا محمـــد بـــن  ، قـــال: أخ زْديُّ

َ
ـــ الأ يح

حدثنا عبد الوهاب بن عَطاء، حدثنا سعيد، عن قتادةَ، عن مسلم بن يَسـار، 
بــان، عــن عثمــان بــن عفــان، عــن عمــر بــن الخطــاب، قــال: قــال 

َ
عــن حُمْــرَان بــن أ

ـــاً مـــن قلبـــه فيمـــوت _ وهـــو  رســـول الله  :((إنـــي لأعلـــم كلمـــةً لا يقولهـــا عبـــدٌ حقَّ
ى ا مه الله ع ى ذلك _ إلا حرَّ ار، لا إله إلا الله))ع   .)1(لنَّ

رنـا  ي كتـاب البيـوع، بـاب كسـب الحجـام، قال:أخ ومثاله أيضاً ما أخرجه 
محمد بن الحسن بن قتيبة، حـدثنا يزيـد بـن موهـب، قـال: حـدث الليـث، عـن 

صَـة، أن أبـاه اسـتأذن رسـول الله  ـام ابن شهاب، عـن ابـن مُحَيِّ ـي خَـراج الحجَّ
عْلفـــــــــه فـــــــــأبى أن يـــــــــأذن لـــــــــه، فلـــــــــم يـــــــــز 

َ
طْعمـــــــــه رقيقَـــــــــك، وأ

َ
ـــــــــ قـــــــــال: ((أ ل بـــــــــه ح

  .)2(ناضحَك))

ــي هــذا الكتــاب مــن هــذا النــوع ، ومــن الملاحــظ هنــا: أنَّ )3(ومعظــم الزوائــد 
ـــه  ن فإنَّ ن الآتيتـــ ـــورت وائـــد بخـــلاف الصُّ ـــوع مـــن الزَّ ـــى هـــذا النَّ ـــق ع الهيثمـــ لا يُعلِّ

                                                            

 ).1)، ح(1/23( )  1(

 ).1121)، ح(1/482( )  2(

)، 1489)، (1444)، (1266)، (1201)، (854)، (798)، (727الأحاديث ذوات الأرقام: ( ينظر  )  3(
)1530) ،(1949) ،(2274.( 
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ــــح ـــان عــــن الصَّ ـــا ابــــن حبَّ ــــ ينفــــرد  يـــادة ال ــــي يـــذكر نــــوع الزِّ ن ســـواء كانــــت  يح
ن. ند أو الم   السَّ

ما أو عن أحدهما  ي الحديث،إلا أنه ينفرد ع الثانية: أن يشاركهما 
  بطريق آخر.

ـــي كتـــاب  ـــي الكتـــاب، ومثالـــه: مـــا أخرجـــه  وهـــذا النـــوع أقـــل أنـــواع الزوائـــد 
رنـــا أبـــو عَروبـــة، حـــدثنا محمـــد بـــن  ـــي إبلـــيس وجنـــوده، قـــال: أخ الإيمـــان، بـــاب 

ـ  بشار، حدثنا  ـر، عـن جـابر، عـن الن ابن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبـي الزب
 ((م حرِيش بي ي التَّ ون، ولكنه    .)1(قال:((إنَّ إبليس قد يئس أن يعبده المصلُّ

ن وجـــدنا أن هـــذا الحـــديث أخرجـــه مســـلم ـــحيح ـــى الصَّ  )2(وإذا مـــا رجعنـــا إ
ــــر طر  يــــق مــــن حــــديث جــــابر أيضــــاً، لكــــن ابــــن حبــــان أخرجــــه مــــن  طريــــق آخــــر غ

  مسلم.

رنـــا  ـــي كتـــاب الصـــيام، بـــاب الاعتكـــاف، قـــال: أخ ومثالـــه أيضـــاً مـــا أخرجـــه 
ــي الحُلــواني، حــدثنا عبـــد  الحســن بــن إدريــس الأنصــاري، حــدثنا الحســن بــن ع
الــرزاق، أنبأنــا معمــرٌ وابــن جُــريج، عــن الزهــري، عــن عــروة، عــن عائشــة، وعــن 

 َّ ــ ان يعتكــف العشـر الأواخــر كـ سـعيد بـن المســيب، عـن أبــي هريـرة، (( أنَّ النَّ
  من رمضان ح قبضه الله)).

: قلـــت: أخرجتـــه لحـــديث أبـــي هريـــرة . وهـــذا تصـــريح مـــن )3(ثـــم قـــال الهيثمـــ
ن هـو حـديث عائشـة،  ي الصحيح الهيثم بسبب إخراجه الحديث، فالموجود 

                                                            

 ).64)، ح(53_1/52( )  1(

 ).2812)، ح(4/2166كتاب التوبة، باب تحريش الشيطان وبعثه وسراياه لفتنة الناس، ( )  2(

 ).916)، ح(1/400( )  3(
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ـــــق  وأمـــــا حـــــديث أبـــــي هريـــــرة فلـــــم يخرِّجـــــاه، وأخرجـــــه ابـــــن حبـــــان، ومـــــن ثـــــم تحقَّ
نشرطه فيه، فجعله  حيح ى الصَّ   .)1(من زوائد ابن حبان ع

ما أو عن أحدهما  ي الحديث، إلا أنه ينفرد ع الثالثة: أن يشاركهما 
ن. ي الم   بزيادة 

ــي كتـاب الإيمــان،  ـر مــن النـوع الســابق، ومثالـه: مــا أخرجـه  وهـذا النــوع أك
رنا عَبْـدان، حـدثنا محمـد بـن مَعْمـر، حـدثنا  ي الإسلام والإيمان، قال: أخ باب 
ر، أنـه سـمع جـابر بـن عبـد الله قـال  رني أبو الزب أبو عاصم، عن ابن جُرِيج، أخ

ــــاس إســــلا  ســــمعت رســــول الله  ماً مــــن ســــلم المســــلمون مــــن يقــــول: ((أســــلمُ النَّ
ــــــي الصــــــحيح بلفظ:((المســــــلم مــــــن  : قلــــــت: هــــــو  لســــــانه ويــــــده)).ثم قــــــال الهيثمــــــ

  سلم)). 

ن ــى الصــحيح مــا مــن حــديث جــابر بــن  )2(وإذا رجعنــا إ وجــدنا الحــديث ف
ــي أولــه _ كمــا ذكــر  ن إلا أن لفــظ ابــن حبــان يختلــف  عبــد الله أيضــاً بــنفس المــ

ــر الهيثمــ هــذا الحــديث مــن الهيثمــ _ ومــن أجــل هــذا الاخــتلا  ــي اللفــظ اعت ف 
  الزوائد.

رنـــا  ـــر عـــادة، قـــال: أخ ـــي كتـــاب العلـــم، بـــاب الخ ومثالـــه أيضـــاً: مـــا أخرجـــه 
محمــــد بــــن الحســــن بــــن الخليــــل، حــــدثنا هشــــام بــــن عمــــار، حــــدثنا الوليــــد بــــن 
مســـــلم، حـــــدثنا مـــــروان بـــــن جنـــــاح، عـــــن يـــــونس بـــــن ميســـــرة بـــــن حـــــابس، قـــــال: 

                                                            

 ). 1179، 1075، 1051، 981، 978، 935لة الأحاديث ذوات الأرقام: (انظر لمزيد من الأمث )  1(

ر الناصر، دار طوق النجاة،  )  2( صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد زه
)، 1/11هـ ، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، (1422، 1ط
ي، دار ) ، و صحيح مسلم، مسلم بن الح10ح( جاج النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد البا

روت)، (د، ت، ط)،  كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام،  راث العربي (ب إحياء ال
 ).65)، ح(1/65(
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ـر عـادة، والشـرُّ لجاجـة، ومـن يُـرد   سمعت معاويـة عـن رسـول الله قـال:(( الخ
ي الصـــحيح منـــه: (( مـــن  : قلـــت: ين)).ثم قـــال الهيثمـــ ـــي الـــدِّ ـــراً يفقهـــه  الله بـــه خ

ي الدين))  فقط را يفقهه    .)1(يرد الله به خ

ن مــا  )2(وبمقارنـة الحــديث بحــديث الصــحيح نجـد أن ابــن حبــان انفــرد ع
ر عادة، وال ي الزوائد.ذا اللفظ: ((الخ ه    شر لجاجة)). ولذلك عدَّ

ن مختصراً، وعنـد  ي الصحيح ي هذا النوع: ما إذا كان الحديث  ويدخل 
ــي  نبيــه لــذلك. ومثالــه: مــا أخرجــه  ــي الزوائــد مــع التَّ لًا، فيــذكره  ابـن حبــان مطــوَّ
رنــا ابــن خزيمــة، حــدثنا أحمــد  ــار، قــال: أخ ــته النَّ كتــاب الطهــارة، بــاب فيمــا مَسَّ

راوَرْدي، عـن سـهيل بـن أبـي بن عبد ، حـدثنا عبـد العزيـز بـن محمـد الـدَّ ة الضـ
ـ   ، ثـمَّ )3(توضـأ مـن أثـوار أقـط صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنـه رأى الن

ى ولم يتوضأ.   رآه أكل كتف شاة، فصَّ

ي الصحيح باختصار نسخ الوضوء :  قلت:هو   .)4(ثم قال الهيثم

 

 

  
                                                            

، 365، 283، 280، 279). ينظر لمزيد من الأمثلة الأحاديث ذوات الأرقام: (82)، ح(1/61( )  1(
1055 ،2461.( 

ي الدين، ( البخاري، )  2( راً يفقهه  )، ومسلم: 71)، ح(1/39كتاب العلم، باب من يرد الله به خ
 ).1037)، ح(2/718كتاب الزكاة، باب النه عن المسألة، (

ي غريب الحديث  )  3( اية  ن جامد مستحجر. ال ي قطعة من الأقِط، والأقط ل أثوار: جمع ثَوْر، و
ر الجزري المبارك  بن محمد، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد والأثر، لابن الأث
روت)،  ي المكتبة العلمية ( ب  ).1/228م، (ثور)، (1979 -هـ 1399الطنا

 ).549، 537، 396، 366، 365، 246، 16). ينظر أيضاً الأحاديث: (217)، ح(1/117( )  4(
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  المبحث الثالث

ي    إيراد الأحاديثمنهجه 

ي النقاط الآتية: ي إيراد أحاديث كتابه    يتمثل منهج الهيثم 

  أولًا: ذكر الحديث بسنده دون اختصار:

إذا كــــاـن الهيثمـــــ قـــــد حـــــذف الأســـــانيد مـــــن كتابـــــه "مجمـــــع الزوائـــــد" فإنـــــه 
ي "موارد الظمآن" مسـلكاً يخـالف ذلـك، حيـث سـاق أحاديـث كتابـه هنـا  سلك 

ــي بدايــة الأمــر أراد الاختصــار بحــذف ســند بأســانيدها دون  اختصــار، وقــد كاــن 
ــــــي "مجمــــــع  الحــــــديث وذكــــــر الصــــــحابي راوي الحــــــديث فقــــــط كمــــــا هــــــو صــــــنيعه 
ي أشار عليه بأن يذكر الحديث بسنده  ي الدين العرا الزوائد"، إلا أنَّ شيخه و

ا. مِ ف   كاملًا دون اختصار لوجود بعض الأسانيد المتَُكَلَّ

 : "وأردت أن أذكـر الصـحابي فقـط، وأسـقط السـند؛ اعتمـاداً قـال الهيثمـ
ي الـدين أبـو  يَّ سيدي الشيخ الإمام العلامة الحافظ و ى تصحيحه فأشار ع ع
زرعـــــة، ابـــــن ســـــيدي الشـــــيخ الإمـــــام العلامـــــة شـــــيخ الإســـــلام أبـــــي الفضـــــل عبـــــد 
ــــا  ــــم ف ــــي بــــأن أذكــــر الحــــديث بســــنده؛ لأنَّ فيــــه أحاديــــث تكلَّ الــــرحيم بــــن العرا

ــــى بعــــض  ــــا ع ب ــــواب فجمعــــت زوائــــده، ورتَّ ــــاظ، فرأيــــت أن ذلــــك هــــو الصَّ الحفَّ
  .)1(كتب أذكرها"

ـي  ظـر  لع من النَّ ارسَ والمطَّ ن الدَّ ومن المعلوم أنَّ الهيثم بمنهجه هذا يُمَكِّ
ـــان" أصـــلِ الكتـــاب،  ـــى "صـــحيح ابـــن حبَّ جـــوع إ أســـانيد الكتـــاب، دون حاجـــة للرُّ

ذا احتفظ الهيثم لكتابه بم لةَ أصله.و له م ْ   لةٍ تُ

                                                            

 ).1/19موارد الظمآن: ( )  1(
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ن أو  ى الصحيح ي حديث ابن حبان ع ثانياً: بيان مقدار الزيادة 
  أحدهما:

ــــــــى  ــــــــي المبحــــــــث الثــــــــاني بيــــــــان أنــــــــواع الزوائــــــــد عنــــــــد ابــــــــن حبــــــــان ع ســــــــبق 
ن أو أحــدهما لكــن بزيــادة لا  ــي الصــحيح ــا مــا هــو موجــود  ن، وأن م الصــحيح

ي الصحيح،  وهذا الجانب _ أع ال زيادة _ اشتدت فيه عناية الهيثم توجد 
ارس  ـــي موضـــوع الكتـــاب، وفائـــدة ذلـــك للـــدَّ ة  ـــ عنايـــة بالغـــة، فهـــو المحـــور والرك
 ، ـــي الكشـــف عـــن مفهـــوم الحـــديث الزائـــد والوقـــوف عليـــه عنـــد الهيثمـــ ـــل  تتمثَّ

ــي أول الحـديث أو آخــره ن مـوطن الزيــادة سـواء كانـت  ـي ذلــك يبـ . أو أن )1(وهـو 
ي الصحيح مطولًا عند ابن حبانيكون الحديث مختصر    .)2(اً 

  ثانياً: تكرار الأحاديث:

ـي ذلـك  ي "مـوارد الظمـآن"، ولعـل الهيثمـ اتبـع  تكرار الأحاديث أمر ظاهر 
ر بـــــه، إلا أن الهيثمـــــ _ وإن  مـــــنهج الإمـــــام البخـــــاري الـــــذي عـــــرف بـــــذلك، واشـــــ

ه انفرد عنه بـأخرى لـم يشـارك ة _ فإنَّ ذه المزيَّ ـا، شارك البخاري  ه البخـاريُّ ف
ى مواضع تكراره. ي كتابه _ عند ذكر الحديث _ ع ه   الهيثم ينبِّ

  ذلك: أنَّ

ـــــي كتـــــاب العلـــــم، بـــــاب الســـــؤال  ومثالـــــه حـــــديث أبـــــي ذر الطويـــــل، أخرجـــــه 
ي تحية المسـجد، مقتصـراً منـه )3(للفائدة ي كتاب المواقيت، باب  ره أيضاً  ، كرَّ

ي تحية المسجد، ث ى موضع الشاهد  ـي العلـم قـد ع ـب عليـه بقولـه: وهـو  م عقَّ
م ــــــي كتــــــاب علامـــــات النبــــــوة، بــــــاب كـــــم عــــــدد الأنبيــــــاء، )4(تقـــــدَّ . وأخرجــــــه أيضـــــاً 

                                                            

 ).2028، 1368 815، 564، 504، 491، 371، 323، 289 ،280، 231ينظر أيضاً الأحاديث: ( )  1(

 ).1795، 1421، 1392، 735، 684، 569، 537، 396، 365، 217، 16ينظر أيضاً الأحاديث: ( )  2(

 ).94)، ح(77_1/76( )  3(

 ).322)، ح(1/160( )  4(
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ـب عليـه بقولـه:  ـى موضـع الشـاهد _ وهـو عـددُ الأنبيـاء _ ثـم عقَّ مقتصراً منـه ع
ي كتاب العلم   .)1(فذكر الحديث بطوله 

  ثالثاً: الاختصار:

ا،  ـي كتـاب سـابق وهذه مسألة تتعلـق بسـابق فـإذا كاـن الحـديث قـد ورد 
ـى موضــع الشـاهد المتعلـق بالبــاب،  ـى اختصــاره، واقتصـر منـه ع عمـد الهيثمـ إ
ـي السـند سـاق إسـناد الحـديث  ن، فـإن كاـن الاختصـار  ـي المـ إن كان الاختصـار 
ــي الحـديث الأول، كمـا قـد يكــون  ـى الـرَّاوي الــذي تلتقـي الأسـانيد عنـده  الثـاني إ

ى هذا فصور الاختصار عنده ثلاث:الاختصار  ن معاً، وع   ي السند والم

ي السند:1   _ الاختصار 

ـــــي مكـــــان واحـــــد،  ـــــر مـــــن طريـــــق للحـــــديث  وهـــــذا لا يكـــــون إلا إذا أخـــــرج أك
ــي كتــاب الطهــارة، بــاب آداب الخــلاء والاســتجمار بــالحجر،  ومثالــه: مــا أخرجــه 

ـــ بـــن ســـعيد  ـــى، حـــدثنا محمـــد بـــن يح رنـــا أبـــو يع القطـــان، حـــدثنا أبـــو قـــال: أخ
صالح، حدث أبي، عن ابـن عجـلان، عـن القعقـاع بـن حكـيم، عـن أبـي صـالح، 

  عن أبي هريرة قال... الحديث.

ى، حدثنا إبراهيم بن  رنا أبو يع ثم ساق الحديث من طريق آخر فقال:أخ
:قلت:فــذكر  الحجــاج الســامي، حــدثنا وهيــب، عــن ابــن عجــلان. ثــم قــال الهيثم

  . )2(نحوه

ل  ويلاحـــــظ فـــــق مـــــع الأوَّ ـــــه متَّ ـــــابق لأنَّ ـــــند السَّ ـــــة السَّ ـــــه لـــــم يـــــذكر بقيَّ هنـــــا: أنَّ
اني ي الثَّ   .)1(فاختصره 

                                                            

، 1450، 5104، 651، 186، 162). لمزيد من الأمثلة تنظر الأحاديث: (2079)، ح(2/919( )  1(
1946 ،2053.( 

 ).128)، ح(1/85( )  2(
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ن:2 ي الم   _ الاختصار 

ــي مكــان  ــر مــن طريــق  ن عنــدما يســوق للحــديث أك ــي المــ ويكــون الاختصــار 
ن الأول، كمــــا يكــــون الاختصــــار بتكــــرار  ــــى المــــ ن بالإحالــــة ع واحــــد، فيختصــــر المــــ

ـــــى الحـــــديث  ـــــر موضـــــع مـــــن الكتـــــاب، ويكـــــون الاختصـــــار هنـــــا بالاقتصـــــار ع ـــــي غ
ــي البــاب الــذي يخرجــه فيــه، وقــد ســبق التمثيــل  موضــع الشــاهد مــن الحــديث 

ي هذا المبحث ى تكرار الحديث    .)2(لذلك عند الكلام ع

ن:3 ي السند والم   _ الاختصار 

ــــر مــــن طريــــ ــــي الحالــــة الســــابقة _ عنــــدما يســــوق أك ق ويكــــون ذلــــك _كمــــا 
ي قولـه  ي مثل هذه الحالة  ي مكان واحد، والعبارة ال يستخدمها  للحديث 
ـي كتـاب المواقيـت، بـاب الفـتح  (فذكر بإسناده نحـوه)، ومثـال ذلـك: مـا أخرجـه 
رنـا عبـد الله بـن محمـد الأزدي، حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم  ى الإمام، قال:أخ ع

ـــ بـــ ـــي، حـــدثنا مـــروان بـــن معاويـــة، حـــدثنا يح ي _ شـــيخ لـــه الحنظ ـــر الكـــو ن كث
ـــــي  قـــــديم _ قـــــال: حـــــدث المســـــور بـــــن يزيـــــد، قـــــال: شـــــهدت رســـــول الله   قـــــرأ 

ــــي آيــــة فقــــال رجــــل يــــا رســــول الله إنــــك تركــــت آيــــة قــــال فهــــلا  )3(الصــــلاة فَتَعَــــايى
ا لم تنسخ. ا نسخت قال فإ ا قال ظننت أ   أذكرتن

                                                                                                                                            

 ).1644، 800، 304، 217، 304، 216، 130ينظر أيضاً الأحاديث ذوات الأرقام: (  )  1(

 ).1556، 1239، 1238، 391، 118، 45ينظر أيضاً الأحاديث ذوات الأرقام: ( )  2(

ي )  3( اية  ا. ينظر: ال ه نس  ).3/334غريب الحديث والأثر، (عيا)، ( أي: أشكل عليه أمرُها، فكأنَّ
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رنــــا محمــــد بــــن إســــحاق بــــن خزيمــــة  ثــــم ســــاق طريقــــاً أخــــرى للحــــديث: أخ
ي حــدثنا الحميــدي حــدثنا مــروان بــن معاويــة. ثــم  ــ الــذه حــدثنا محمــد بــن يح

 .)1(قال: فذكر بإسناده نحوه

  

  المبحث الرابع

وايات ى الرِّ عليق ع   التَّ

ـــ  ة تم ـــ م م ـــي الصـــناعة الإســـنادية، وكــاـن لكـــل واحـــد مـــ َّن المحـــدثون  تفـــ
ــي هــذا ممــن ســبقه مــ ــره، وقــد اســتفاد الهيثمــ  ن الأئمــة، فجمــع مــا ــا عــن غ

ـ  ره، ولم يخل كتاب "موارد الظمآن"  مـن ذكـر بعـض الفوائـد ال تفرق عند غ
  تتعلق بالأسانيد والمتون، ومن ذلك:

  أوّلًا: ذكر أنواع العلل:

ــه لــم يخــل مــن  ة إلا أنَّ ــحَّ ــي أحاديــث كتابــه الصِّ رط  ــان اشــ مــع أن ابــن حبَّ
ى  ا كما نبه ع ـي بعض الأحاديث ال تُكلّم ف ـي فيمـا نقلـه الهيثمـ  ذلك العرا

َّن )2(مقدمــة كتابــه ــي بعــض الأحاديــث وبــ ــم  ،  ومــن هنــا نجــد الإمــام الهيثمــ تكلَّ
ــا قليلــة  ــم ف ــ تكلَّ ــي الأســانيد والمتــون، وإن كانــت هــذه الأحاديــث ال ــا علــلًا  ف

ى ذلك:   جداً بالنسبة لأحاديث الكتاب كاملة. وفيما يأتي ذكر بعض الأمثلة ع

ي الأسانيد:1   _ أمثلة بعض العلل 

  أ_ التعليل بالإرسال:

                                                            

، 1230، 1150، 854، 451، 435، 402، 37). ينظر أيضاً الأحاديث: (379_378)، ح(1/179( )  1(
1293.( 

ي المبحث الثالث. ) 2(  سبق بيانه 
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رنــا  ــي الهجــرة، قــال: أخ ــي كتــاب الجهــاد، بــاب مــا جــاء  ومثالــه: مــا أخرجــه 
ن بــن عبــد الله بـن يزيــد القطــان بالرقـة، حــدثنا هشــام بـن عمــار، حــدثنا  الحسـ
يح بن حمزة، حدثنا محمد بن الوليد بن الزبيـدي، عـن الزهـري، عـن صـالح 

ى النبن  ر بن فُدَيك، أن فديكاً جاء إ ـم يزعمـون بش فقال: يا رسـول الله إ
ــــاجر هلــــك :((يــــا فُــــدَيك! أقــــم الصــــلاة، وآت فقــــال رســــول الله  ؟أنــــه مــــن لــــم 

 : ــــوء، واســــكن مــــن أرض قومــــك حيــــث شــــئت)).فال الهيثمــــ الزكـــاـة، واهجــــر السُّ
فظــــــاهره قلت:هكــــــذا قــــــال: عــــــن صــــــالح (أن) فــــــديكاً. ولــــــم يقــــــل (عــــــن) فــــــديك، 

  .)1(الإرسال

  ب_ التعليل بالوقف:

رنـــا  ر، بـــاب تعاهـــد القـــرآن، قـــال: أخ ـــي كتـــاب التفســـ ومثالـــه: مـــا أخرجـــه 
عبــد الله بــن قحطبــة_ بفــم الصــلح_، حــدثنا الحســن بــن قزعــة، حــدثنا محمــد 
بــن ســواء، عــن ســعيد بـــن أبــي عروبــة، عــن الأعمــش، عـــن أبــي وائــل، عــن عبـــد 

ــياً مــن صــدور :((الله، قــال: قــال رســول الله  اســتذكروا القــرآن فلهــو أشــد تَفَصِّ
:قلت:فــــذكر الحــــديث، وقــــد رواه  عَم مــــن عُقُلِهــــا)). قــــال الهيثم الرجــــال مــــن الــــنَّ

  .)2(مسلم موقوفاً 

  جـ_ التعليل بالوهم:

ـــي حســن الخلـــق، قـــال:  ـــي كتــاب الأدب، بـــاب مـــا جــاء  ومثالــه: مـــا أخرجــه 
رنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا يزيـد بـن موهـب، حـدثنا ابـن وهـب،  أخ

ـــري حدثـــه عـــن  ، أن ســـعيد بـــن أبـــي ســـعيد المق ـــ عـــن حرملـــة بـــن عمـــران التجي
ـ الله!  عبد الله بـن عمـرو بـن العـاص، أن معـاذ بـن جبـل أراد سـفراً فقـال: يـا ن

                                                            

 ).1578)، ح(2/685( )  1(

 ).1784)، ح(2/799( )  2(
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ــ الله! زدنــي. قــال:((إذا  . قال:((اعبــد الله ولا تشــرك بــه شــيئاً)). قـال: يــا ن أوصـ
  يا ن الله! زدني. قال:((استقم وليحسن خلقك)). أسأت فأحسن)). قال:

ـري غلـط؛ ولـيس الـراوي  ـي سـنده المق : قلت: قول ابـن حبـان  قال الهيثم
ــــــ أبــــــا  ــــــري، وإنمــــــا هــــــو ســــــعيد بــــــن أبــــــي ســــــعيد المهــــــري، يك لهــــــذا الحــــــديث المق
ـي  ي ترجمتـه رواه الخطيـب  ميط، يرويه عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو  السُّ

رق المتفق والم   .)1(ف

  د_ التعليل بالتصحيف:

ــــــا  ــــــ تكــــــره ف ــــــي كتــــــاب المواقيــــــت، بــــــاب الأوقــــــات ال ومثالــــــه: مــــــا أخرجــــــه 
رنا الحسن بن سفيان، حدثنا منصور بن أبي مـزاحم، حـدثنا  الصلاة، قال:أخ
، عــن ســعد  إبــراهيم بــن ســعد، عــن أبيــه، عــن معــاذ، عــن عبــد الــرحمن التيمــ

ى الله عل ــ  صــ يــه وســلم  أنــه قال:((صــلاتان لا صــلاة بــن أبــي وقــاص، عــن الن
ـــــــ تغـــــــرب  ـــــــ تطلـــــــع الشـــــــمس، وصـــــــلاة العصـــــــر ح بعـــــــدهما؛ صـــــــلاة الصـــــــبح ح

  الشمس)).

ــي الأصــل: عــن معــاذ عــن عبــد الــرحمن عــن  : قلت:هكــذا هــو  قــال الهيثمــ
ـي )2(سعد، وصوابه: معاذ بن عبد الرحمن عن سـعد ، وكـذلك ذكـر ابـن حبـان 

  سمع سعداً.أن معاذ بن عبد الرحمن  )3(الثقات

                                                            

رق، 1922)، ح(2/858( )  1( ي بن ثابت البغدادي، تحقيق: د. محمد صادق ). ينظر المتفق والمف ع
 ).2/1047م، ( 1997هـ _ 1417، 1الحامدي، دار القادري (دمشق)، ط

 ).620)، ح(276_1/275( )  2(

)3 (  ، ، 1دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن (الهند)، طالثقات، محمد بن حبان البس
 ).5/421م، (1973هـ _  1393
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ـي  ـى كلمـة (عـن) بسـبب التشـابه  فت كلمة (بن) إ ففي هذا الحديث تصحَّ
ــــى  ه إ ن الهيثمــــ الغلــــط وردَّ ــــذا التصــــحيف راويــــاً، فبــــ الرســــم، فــــزاد الإســــناد 

واب.   الصَّ

ي المتون:2   _ أمثلة بعض العلل 

ــــي كتــــاب علامــــات نبــــوة نبينــــا  ــــي صــــفته أ_ مــــا أخرجــــه  ، قــــال: ، بــــاب 
الله بـــن قحطبـــة، حـــدثنا وهـــب بـــن بقيـــة، أنبأنـــا خالـــد، عـــن حمُيـــد،  أنبأنـــا عبـــد

  عن أنس، قال: (( كان لون رسول الله أسمر)).

ى الراوي أزهر بأسمر : قلت:الظاهر أنه اشتبه ع   .)1(قال الهيثم

ــــي كتــــاب نبــــوة نبينــــا ــــي خــــاتم النبــــوة، قال:أنبأنــــا ب_ مــــا أخرجــــه  ، بــــاب 
ـــــي  العابـــــد بســـــمرقند، حـــــدثنا رجـــــاء بـــــن مرجـــــأ نصـــــر بـــــن الفـــــتح بـــــن ســـــالم المربَّ

ــ ســمرقند، حــدثنا ابــن جــريج، عــن  الحــافظ، حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم قا
ي ظهـر رسـول الله مثـل البندقـة  عطاء، عن ابن عمر، قال: كان خاتم النبوة 

  من لحم عليه مكتوب محمد رسول الله.

ــى بعــض الــرواة خــاتم النبــوة بالخــ : قلــت: اخــتلط ع اتم الــذي قـال الهيثمــ
  .)2(كان يَخْتمُ به الكتب

ــى،  ــي الكتــاب والبــاب الســابق أيضــاً، قــال:  أنبأنــا أبــو يع جـــ _ مــا أخرجــه 
حـــــدثنا عبــــــد الـــــرحمن بــــــن صـــــالح، حــــــدثنا عبـــــد الــــــرحيم بـــــن ســــــليمان، حــــــدثنا 
إســــرائيل، عــــن ســــماك، أنــــه ســــمع جــــابر بــــن ســــمرة، قــــال: ورأيــــت خاتمــــه عنــــد 

  كتفه مثل بيضة النعامة يشبه جسده.

                                                            

 ).2115)، ح(2/944( )  1(

 ).2097)، ح(2/932( )  2(
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ي صفته  ي الصحيح  ي حديث  :  قلت:رُوي هذا  ـي قال الهيثم ،  وهو 
  .)1(الصحيح:(مثل بيضة الحمامة)، وهو الصواب

  ثانيًا: جرح الرواة:

رنـا محمـد  ر، سـورة الأحـزاب، قـال: أخ ي كتاب التفسـ ومثاله: ما أخرجه 
ـار بن الحسن بن مُكرم بالبصرة، حـدثنا داود بـن رُشَـيد، حـدثنا أبـو حفـص الأ  بَّ

جــود، عــن زِرِّ بــن حُبــيش، قــال: لقيــت أبــي  عــن منصــور، عــن عاصــم بــن أبــي النَّ
ن مـــــن المصـــــاحف  بـــــن كعـــــب، فقلـــــت لـــــه: إن ابـــــن مســـــعود كــــاـن يَحُـــــكُّ المعـــــوذت

  ...الحديث. 

ي إسناده عاصم بن أبي النجود، وقد ضُعِّف :  قلت:   .)2(قال الهيثم

ي كتاب العلم، بـاب ال سـؤال للفائـدة، أخـرج فيـه ومثاله أيضاً ما أخرجه 
ـــ الغســـاني،  حـــديث أبـــي ذر الطويـــل، ثـــم قـــال: فيـــه إبـــراهيم بـــن هشـــام بـــن يح

اب ره: كذَّ   .)3(قال أبو حاتم وغ

ى طرق أخرى للحديث:   ثالثاً:  التنبيه ع

ـــي  ـــى وجـــود طـــرق أخـــرى للحـــديث الـــذي يســـوقه  ـــراً مـــا ينبـــه الهيثمـــ ع كث
ـــى البـــاب، وهـــذا مـــا يعكـــس اهتمامـــه بالشـــواهد  ـــي التنبيـــه ع والمتابعـــات، وهـــو 

ــا أن يحيــل إحالــة كاملــة فيــذكر الكتــاب  ن؛ فإمَّ ن اثنــ هــذه الطــرق يســلك طــريق

                                                            

ان،  )  1( ي ترتيب صحيح ابن حبَّ ى ذلك ابن حبان، وذكر أن الوهم من إسرائيل. الإحسان  نبه ع
، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة  محمد بن حبان البستس، ترتيب ابن بلبان الفارس

روت)، ط  ).14/207م،  ( 1988هـ _  1408، 1الرسالة (ب

 ).1756)، ح(787_1/786( )  2(

)3  ( )1/70_71.( 
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والبــــاب الــــذي يوجــــد فيــــه الطريــــق، وإمــــا أن تكــــون الإحالــــة مختصــــرة بالتنبيــــه 
ى وجود طريق قد تقدم أو يأتي.   فقط ع

ي كتاب الإمارة، باب أخـذ  ى: ما أخرجه  حـق الضـعيف ومثال الحالة الأو
مـــــن الشـــــديد، أخـــــرج فيـــــه حـــــديثاً لجـــــابر بـــــن عبـــــد الله، ثـــــم قـــــال: "قلـــــت: لهـــــذا 

ــــي الحســــاب والقصــــاص ــــي كتــــاب البعــــث  . )1(الحــــديث طريــــق أطــــول مــــن هــــذا 
ـــي المســـح،  ـــي كتـــاب الطهـــارة، بـــاب التوقيـــت  ومثـــال الحالـــة الثانيـــة: مـــا أخرجـــه 

ـــي العلـــم أخـــرج فيـــه حـــديث صـــفوان بـــن عســـال المـــرادي، ثـــم قـــال: "ولـــه ط ريـــق 
  .)2(أتم منه"

ي الصحيح: ى حديث الصحابي    رابعاً: الإشارة إ

ــى حــديث آخــر  ر إ ــرة مــن كتابــه أن يشــ ــي مواضــع كث جــرت عــادة الهيثمــ 
ـــــي الصـــــحيح، وباســـــتقراء هـــــذا النـــــوع مـــــن  للصـــــحابي _ الـــــذي يخـــــرج حديثـــــه _ 

ن أنــه يفعــل ذلــك عنــدما يكــون للصــحابي ــا يتبــ ــ ينبــه عل حــديث  الأحاديــث ال
ـــــي الصــــحيح يتعلـــــق بموضـــــوع البــــاب، ولكـــــن الهيثمـــــ يصــــرح أحيانـــــاً بـــــأن  آخــــر 
الحــــديث الــــذي ينبــــه عليــــه لــــه تعلــــق مباشــــر بموضــــوع حــــديث البــــاب، وأحيانــــاً 

ي الصحيح. ى الحديث    أخرى لا يصرح بذلك مكتفياً بالإشارة إ

ـــــي  ـــــي كتـــــاب المواقيـــــت، بـــــاب القـــــراءة  ـــــى: مـــــا أخرجـــــه  ومثـــــال الحالـــــة الأو
ــــي ال ن، ثــــم قــــال: "لــــه حــــديث  ــــي التــــأم صــــلاة، أخــــرج فيــــه حــــديثاً لأبــــي هريــــرة 

ر هذا" ن غ ي التأم   .)3(الصحيح 

                                                            

 ).1554)، ح(2/675( )  1(

، 1671، 1395، 1072، 979، 955، 461، 180). ينظر أيضاً الأحاديث: (180)، ح(1/104( ) 2(
1751.( 

 ).2360، 1798، 1241، 623، 387، 246)، ينظر أيضاً الأحاديث: (462)، ح(1/207( )  3(
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ى الميت،  ي كتاب الجنائز، باب الثناء ع ومثال الحالة الثانية: ما أخرجه 
ى الله عليــــــه  أخــــــرج فيــــــه حــــــديثاً لأنــــــس بــــــن مالــــــك، قــــــال: قــــــال رســــــول الله  صــــــ

ن وســلم:((ما مــن مســلم يمــوت، في رانــه الأدنــ شــهد لــه أربعــة أهــل أبيــات مــن ج
راً، إلا قال الله جل وعلا: قد قبلت علمكم فيـه، وغفـرت  م لا يعلمون إلا خ أ

ر هذا ي الصحيح غ : قلت:   لأنس حديث    .)1(له ما لا تعلمون)). قال الهيثم

ـراً فقـال  ـا خ ث عل
ُ
ى حديث أنس، قال: مر بجنـازة فـأ ر بذلك إ قلت: يش

ـ الله   ن ا شراً، فقال ن : ((وجبت، وجبت، وجبت))، ومر بجنازة فأث عل
 .)2(:((وجبت، وجبت، وجبت...)) الحديثالله  

  

  المبحث الخامس

ي موارد الظمآن   الاتجاه الفقه 

م مــن اهــتم بصــنعة الإســناد،  م؛ فمــ ــي كتــ ن  تنوعــت اهتمامــات المحــدث
م ، ومـــــ ـــــ بالجانـــــب الفقهـــــ م مـــــن ع ن، والإمـــــام  ومـــــ ن الحســـــني مـــــن جمـــــع بـــــ

ــــى  ــــي كتابـــه هــــذا ميلـــه إ ن هـــذا وذاك، وقــــد بـــدا  الهيثمـــ مـــن الــــذين جمعـــوا بــــ
ي النقاط الآتية: ي ذلك  ى منهجه  ، وتج   الجانب الفقه

ى الأبواب الفقهية:    أوّلًا: ترتيب الكتاب ع

ى هذا المنهج له مزيّة عظيمـة؛ وقـد سـبق الحـديث عـن  وترتيب الكتاب ع
ـي المبحـث الأول، حيـث يتـاح لمـن يطـالع الكتـاب أن يجـد الحـديث بمجـرد  ذلك 

                                                            

، 2031، 1053، 595، 594، 563، 557، 515). ينظر أيضاً الأحاديث: (749ح()، 1/328( )  1(
2035.( 

ر أو شر من الموتى، ( ) 2(  ).949)، ح(2/655صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب فيمن يث عليه خ
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ـــرى الأحاديـــث  ـــي موضـــوعه الـــذي يبحـــث عنـــه، ف ـــى بـــاب مـــن الأبـــواب  رجوعـــه إ
ا. ي مكان واحد، فيسهل عليه تناولها والإفادة م ها مجتمعة    كلَّ

رة التفريعات الفقهية للمسألة الواحدة:   ثانياً: ك

ــــي هــــذا  ، وعملــــه  ولا شــــك أن هــــذا يعكــــس  عمــــق النظــــر الفقهــــ للهيثمــــ
ن"، ومثـــال  ـــ ـــي كتابـــه "السُّ ـــر صـــنيع الإمـــام النســـائي  ـــى حـــد كب الجانـــب يشـــبه إ
ـــي كتـــاب المواقيـــت، وتـــرجم لـــه بقولـــه (بـــاب مـــا يجـــوز مـــن  ذلـــك: أنـــه عقـــد بابـــاً 

ــي ال ــي الصــلاة) العمــل  صــلاة)، ثــم عقــد بابــاً آخــر وتــرجم لــه ( بــاب فــتح البــاب 
ي  وذكـــــــر فيـــــــه حـــــــديث عائشـــــــة قالـــــــت: اســـــــتفتحت البـــــــاب ورســـــــول الله  يصـــــــ

ــ  ــ الن ــي القبلــة، فم ــ فــتح  تطوعــاً، والبــاب  عــن يمينــه أو عــن يســاره ح
ى الصلاة.   الباب، ثم رجع إ

ــي وعقــد بعــد ذلــك بابــاً، وتــرجم لــه بقولــه (بــاب مــا لا   يضــر مــن الالتفــات 
ــــ   يتلفــــت يمينــــا  الصــــلاة) وأخــــرج فيــــه حــــديث ابــــن عبــــاس قــــال: (( كـــاـن الن

ــي صــلاته، ولا يلــوي عنقــه خلــف ظهــره)). ثــم تــرجم لبــاب رابــع بقولــه:  وشــمالا 
ـي الصـلاة) وأخـرج فيـه حـديث ابـن عمـر أنـه قـال سـألت  (باب الإشـارة بالسـلام 

ـــ  ي فقـــال: كــاـن يفعـــل إذا كـــ صـــهيبا...كيف كــاـن الن مُ عليـــه وهـــو يصـــ ان يُسَـــلَّ
ر بيده.   يش

ــــــا، يمكــــــن إدراج  قنــــــا النظــــــر ف ــــــرة إذا مــــــا دقَّ وهــــــذه الأبــــــواب الثلاثــــــة الأخ
ــــا ضــــمن البــــاب الأول لــــدخولها مــــن حيــــث الحكــــم الفقهــــ فيــــه، إلا أن  أحادي
ـــــا  ـــــرجم لكـــــل م الهيثمـــــ جعلهـــــا مســـــائل فرعيـــــة تتفـــــرع عـــــن المســـــألة الأصـــــل ف

رجمة خاصة.  ب
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:   ثالثاً: تكرار الحديث لغرض فقه

ـي  ي موارد الظمآن أنَّ الهيثم يكرر بعـض الأحاديـث  يظهر بشكل واضح 
ـى عـدة  ي الأحاديث ال تشـتمل ع ر ما موضع من الكتاب، وهذا إنما يكون  غ
ــى مســألة فقهيــة جديــدة لــم تــذكر  ــا ع أحكــام، فيســوقها مــرة أخــرى ليســتدلَّ 

ي صحيحه.من قبل، وهذا يشبه عم   لَ البخاري 

ي كتـاب الأذكاـر، بـاب الـدعاء بعـد الصـلاة، أخـرج  ومثال ذلك: ما أخرجه 
أخـــذ بيـــد معـــاذ يومـــاً فقـــال: يـــا فيـــه حـــديث معـــاذ بـــن جبـــل: (( أن رســـول الله 

معــاذ! والله إنــي لأحبــك. فقــال معــاذ: بــأبي أنــت وأمــي، والله إنــي لأحبــك. قــال: يــا 
ـــي دبـــر كـــ ـــى ذكـــرك معـــاذ! أوصـــيك؛ لا تـــدعن  ـــ ع ل صـــلاة أن تقـــول: اللهـــم أع

ــــــــ بــــــــذلك  ، وأو يَّ ــــــــ بــــــــذلك معــــــــاذُ الصــــــــناب وحســــــــن عبادتــــــــك)). قــــــــال: فأو
يُّ أبا عبد الرحمن، وأو بذلك أبو عبد الرحمن عقبةَ بن مسلم   .)1(الصناب

ـى الشـطر  ، مقتصـراً ع ي كتاب الزهد، بابُ إعلامِ الحِـبِّ ثم كرر الحديث 
ــى قــول معــا ــي بــاب الــدعاء الأول منــه إ ــي الأدعيــة  ذ: إنــي لأحبــك. ثــم قــال: وهــو 

  بعد الصلاة.

ـي  ي أن من أحـب إنسـانا  ي مسألة و وإنما كرر الحديث هنا ليستدل به 
  .)2(الله فعليه إخباره بذلك

: ى شرط كتابه لغرض فقه   رابعاً: أن يذكر حديثاً ليس ع

ــره؛  ــر مــن غ ــى العنايــة بالجانــب الفقهــ أك ــى وهــذا يــدل ع لأن الخــروج ع
ــــــى صــــــاحبه، ولــــــذلك نجــــــد الهيثمــــــ يصــــــرح بــــــأن  شــــــرط الكتــــــاب ممــــــا يُنتقــــــد ع

                                                            

 ).2345)، ح(583/ 1( )  1(

ن آخرين: ح(94)، ح(1/52ينظر أيضاً: ( )  2( ي موضع  ).5014)، و ح(1221)، كرره 
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ى إخراجه أنه شاهد أو دليـل  ى شرط الكتاب، والباعث له ع الحديث ليس ع
  لمسألة فقهية تتعلق بالباب.

ــــي كتــــاب المواقيــــت، بــــاب فيمــــا يســــتفتح الصــــلاة مــــن  ومثالــــه: مــــا أخرجــــه 
ره، قال: ر وغ   التكب

رنا  عبد الله بـن محمـد الأزدي، حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم، حـدثنا أبـو أخ
النضــر هاشــم بــن القاســم، أنبأنــا عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن أبــي ســلمة، عــن 

قــال: (( كاــن  رســول الله  الأعــرج، عــن عبيــد الله بــن أبــي رافــع، عــن أبــي طالــب 
 ــــــر، ثــــــم يقــــــول: وجهــــــت وجهــــــ للــــــذي فطــــــر الســــــم َّ اوات إذا افتــــــتح الصــــــلاة ك

ن، إن صــــــلاتي ونســــــكي ومحيــــــاي  والأرض حنيفــــــاً مســــــلماً ومــــــا أنــــــا مــــــن المشــــــرك
ن)). ن، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم   ومماتي لله رب العالم

ي صـحيح مسـلم، وإنمـا ذكـرت هـذا  : قلت: هذا الحديث كما  قال الهيثم
م يقولــــ ــــي بعــــض المالكيــــة بــــأ ــــر ثــــم يقــــول... وقــــد قــــال  َّ ون هــــذا قبــــل لقولــــه: ك

ره كما ها هنا والله أعلم. ن لأبي داود وغ ي الس ر للصلاة، وهو    التكب

  خامساً: العناية بالأحاديث المتعارضة:

ر، فيشكل فهـم هـذه الأحاديـث  ن أو أك ن حديث قد يقع تعارض ظاهري ب
ــــــى القــــــارئ وتلتــــــبس المســــــائل،  إلا أن الجهابــــــذة مــــــن نقــــــاد الحــــــديث تصــــــدوا  ع

ــــا، وجمعــــ ــــي ذلــــك كتبــــاً عرفــــت بكتــــب لبيا فوا  ــــا، وصــــنَّ ن مــــا تَعــــارَضَ م وا بــــ
ي كتابه  ه بدا  "مختلف الحديث"، ولما كان الهيثم ذا نزعة فقهية ظاهرة، فإنَّ
ن الأحاديــث  ــذا النــوع مــن علــوم الحــديث، فنجــده يوفــق بــ "المــوارد" اهتمامــه 

  المتعارضة، ويوجه كل حديث بما لا يعارض الحديث الآخر.

ــــر ومثا ــــرة الســــؤال لغ ــــي كتــــاب العلــــم، بــــاب النهــــ عــــن ك لــــه مــــا أخرجــــه 
ــ فائــدة، مــن حــديث أبــي  هريــرة قــال: ((إنَّ الله كــره لكــم قيــل وقــال، أن الن
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ـرة الســؤال، وإضــاعة المــال)) . ثــم عقــد بابـاً وتــرجم لــه بقولــه: بــاب الســؤال )1(وك
ـــــــ  ـــــــه للن أربعـــــــة  للفائـــــــدة، وأخـــــــرج فيـــــــه حـــــــديث أبـــــــي ذر الطويـــــــل، حيـــــــث وجَّ

ــ  ــرة  وعشــرين ســؤالًا مــع إجابــة الن يــه لأبــي ذر عــن ك ــي كــل ذلــك، وعــدم 
  .)2(السؤال

مــــا تعارضــــاً، فالحــــديث الأول فيــــه كراهــــة  ن يجــــد بي ــــى الحــــديث فالنــــاظر إ
ـ  ؤال من الصحابي مع عدم نه الن رة السؤال، والثاني فيه وقوع ذلك السُّ ك

مــــا مــــن خــــلال لــــه عــــن ذلــــك، إلا أن الهيثمــــ جمــــع بــــ ن ووفــــق بي ن الحــــديث
تــراجم الأبــواب، فقــد خــصَّ الكراهــة بكــل ســؤال لا فائــدة منــه، وحمــل حــديث 
ن مـــن خـــلال  ن الحـــديث الجـــواز بمـــا كــاـن فيـــه فائـــدة وانتفـــاع. وجمـــعُ الهيثمـــ بـــ
ي ذلك الإمام  د  ى عمق النظر، وسَعَة الفقه، وكأنه يقلِّ تراجم الأبواب يدلُّ ع

ي تراجمه".البخاري الذي قي   ل عنه: "فقه البخاري 

ن الأحاديـــــث المتعارضــــــة، بـــــل يكتفــــــي  ــــــي أحيـــــان أخــــــرى لا يجمـــــع بــــــ لكنـــــه 
ــي كتــاب المواقيــت، بــاب  ــا. ومثالــه: مــا أخرجــه  بالإشــارة والتنبيــه للمعارضــة بي

  دخول الحائض المسجد، قال: 

رنـــا أبـــو خليفـــة حـــدثنا أبـــو الوليـــد حـــدثنا زائـــدة عـــن إســـماعيل الســـدي  أخ
قـــــــال للجاريـــــــة:   عبـــــــد الله البهـــــــ قـــــــال حـــــــدثت عائشـــــــة أن رســـــــول الله عـــــــن

ا حائض. قـال:((إنَّ  ا فقلت: إ ي عل ِ
((ناولي الخمرة)). أراد أن يبسطها فيصّ

ي يدها)). ا ليست    حيض
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ــ قيــل لهــا  ــي ال ــا  ــي أ ــي الصــحيح  : قلــت: لعائشــة حــديث  قــال الهيثمــ
  .)1(ذلك

ر، باب فيما فرغ منه، قال: ومثاله أيضاً: ما أخرجه    ي كتاب التعب

رنــــا عبــــد الله بــــن محمــــد بــــن ســــلم ببيــــت المقــــدس، حــــدثنا حرملــــة بــــن  أخ
ــر، عــن جــابر  رنــي عمــرو بــن الحــارث، عــن أبــي الزب ، حــدثنا ابــن وهــب، أخ ــ يح
قــال: قلــت:! يــا رســـول الله أنعمــل لأمــر قـــد فــرغ منــه أم لأمـــر نأتنفــه؟ قــال: ((بـــل 

: (( كــل عامــل لأمــر قــد فُــرغ منــه)). قــال: ففــيم العمــل إذاً ؟ فقــال رســول الله 
ر لعمله)).   مُيَسَّ

ي الصحيح أن سراقة هو السائل : قلت: لجابر    .)2(قال الهيثم

رجمة حكما فقهياً: ن ال   سادساً: تضم

ـــــراجم أبوابـــــه عنايـــــة فائقـــــة، تعكـــــس دقـــــة الفهـــــم، وعمـــــق  ـــــ الهيثمـــــ ب ع
ـــــر مـــــن  ـــــي كث ن تـــــراجم الأبـــــواب  الاســـــتنباط، وقـــــد ظهـــــر ذلـــــك مـــــن خـــــلال تضـــــم

ر بـــــذلك الأحيـــــان الأ  حكـــــامَ الفقهيـــــة، وهـــــذا صـــــنيع الإمـــــام البخـــــاري الـــــذي اشـــــ
ـــى ذلـــك، حســـن التقســـيم للأبـــواب، كمـــا هـــو صـــنيع الإمـــام  وعُـــرف بـــه، يضـــاف إ
ــــى ذلـــــك  ــــى مَلَكــــة واســـــعة، ومعرفــــة دقيقــــة، والأمثلــــة ع النســــائي، ممــــا يــــدل ع

رة.    كث

ـــا: حـــديث عبـــد الله بـــن المغفـــل  ـــي قـــال: (( ســـيكون  أن رســـول الله  م
ـــي الـــدعاء والطهــور)). اســـتنبط منـــه حكمــاً فقهيـــاً هـــو  هــذه الأمـــة قـــوم يعتــدون 

                                                            

)1  ( )1/103 .( 

 )،2404، 2405). ينظر أيضاً الأحاديث:  (1808)، ح (1/448( )  2(
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ــي  ــي ترجمــة البــاب قــائلًا: (بــاب كراهيــة الاعتــداء  ــذا الحكــم  الكراهــة، وصــرَّح 
  .)1(الطهور)

ـــا: حـــديث أنـــس  ن بأيـــديكم  أن رســـول الله  وم قال:((جاهـــدوا المشـــرك
ــــى  وألســــنتكم)). اســــتنبط منــــه الهيثمــــ حكمــــاً فقهيــــاً، وهــــو أن الجهــــاد يكــــون ع
ـــي ترجمــة البـــاب فقـــال: (بـــاب الجهـــاد بمـــا  ن هـــذا الحكـــم  قــدر المســـتطاع، وضـــمَّ

ــــى )2( قــــدر عليــــه) ــــي تعليقــــه ع رجمــــة لا  ــــي ال ــــى نســــخ الحكــــم  . وأحيانــــاً ينبــــه ع
ــي كتــاب المواقيــت أحاديــث تــرجم لهــا بقولــه:(باب  الحــديث، ومثالــه: مــا أخرجــه 

ـى ذلـك، وسـاق بعــدها  ـ تـدل ع ي جالسـاً) ثـم سـاق الأحاديــث ال ـي الإمـام يصـ
ى نسخ هذا الحكم ترجم له بقوله: (باب نسخ ذلك).   حديثاً يدل ع

ى أحاديث تتعلق بمسألة الباب: نبيه ع   سابعاً: التَّ

ـــر مـــن الأحيـــان يســـوق وهـــذا أمـــر ظـــاهر جـــداً، يـــدرك بـــأدن ى تأمـــل، ففـــي كث
ـــى مـــا ورد مـــن  ـــ تتعلـــق بالبـــاب، ثـــم ينبـــه بعـــد ذلـــك إ الحـــديث، أو الأحاديـــث ال
ـــر مـــا موضـــع مـــن الكتـــاب، ومـــن  ـــي غ الأحاديـــث، ممـــا لـــه تعلـــق أو صـــلة بالبـــاب 
ي كتاب الجنائز، باب عيادة المريض، من حـديث  ى ذلك: ما أخرجه  الأمثلة ع

كــــاـن إذا جـــــاء الرجـــــل يعـــــوده قـــــال:((اللهم رســـــول الله أنعبـــــد الله بـــــن عمـــــرو 
 : ـــــى صـــــلاة)).ثم قـــــال الهيثمـــــ ـــــ لـــــك إ اشـــــف عبـــــدك؛ ينكـــــأ لـــــك عـــــدواً، أو يم

ي الدعاء للمريض ي الطب أحاديث  ى  ي الر   .)3(قلت:و

ي كتاب الأدب، باب النه عن سب الديك، مـن  ومثاله أيضاً: ما أخرجه 
ـــ قـــال: قـــال : ((لا تســـبوا الـــديك؛ فإنـــه رســـول الله حـــديث زيـــد بـــن خالـــد الج
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ـي سـورة  ر  ـي التفسـ : قلـت: وقـد تقـدم حـديث  ى الصلاة)). قال الهيثم يدعو إ
ـــي النهـــ عـــن ســـب الـــدهر ن وجـــدنا أن الأحاديـــث )1(الجاثيـــة  . وإذا تأملنـــا المثـــال

ــي المثــال الأول، لهــا تعلــق مباشــر بموضــوع البــاب _ وهــو الــدعاء  ــا  ــ أشــار إل ال
ي صلب الموضوع؛ لأن حديث الباب للمر  ي المثال الثاني لا تدخل  يض _ بينما 

ــــي (ســــبِّ الــــدهر)، فهــــو يتصــــل  ــــي (ســــب الــــديك)، والحــــديث الــــذي أشــــار إليــــه 
.  بحديث الباب؛ من حيث موضوعه العام وهو السبُّ

  

  المبحث السادس

ه للكتاب من انتقادات   ما وُجِّ

ى الرغم مـن المسـتوى الرفيـع  الـذي بل غـه كتـاب "مـوارد الظمـآن"؛ فإنـه ع
ــا لا تُــنقص  ــا إلا أ ــي مظا ــي وإن كانــت  قــد وجهــت إليــه بعــض الانتقــادات، و
مـــن قـــدر الكتـــاب، وقيمتـــه العلميـــة، خصوصـــاً إذا مـــا قورنـــت هـــذه الانتقـــادات 
ـــفر العظـــيمِ _  ـــي اســـتخراج زوائـــد السِّ بالعمـــل الضـــخم الـــذي قـــام بـــه الهيثمـــ 

  لانتقادات تتلخص فيما يأتي:صحيحِ ابن حبان _ وهذه ا

  أولًا: فيما يتعلق بشرطه:

ــي صـــحيح ابـــن حبـــان  ـــي كتابــه أن يفـــرد الأحاديـــث الزوائـــد  م الهيثمـــ  ــ ال
ـي مواضـع قليلـة، فأدخـل  مـه إلا  ي تصنيفه بمـا ال َّى  ن، وقد و ى الصحيح ع
ــي أحــدهما، وربمــا أســقط أحاديــث مــن كتــاب  ن، أو  ــي الصــحيح فيــه مــا كـاـن 

ى شرطه.ابن  ي ع   حبان 
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ــى: أخــرج حــديث أنــس بــن مالــك  قــال: أن رســول الله  مثــال الحالــة الأو
قاب قـوس أحـدكم أو 

َ
ا، ول ر من الدنيا وما ف ي سبيل الله أو روحة خ ((غدوة 

ى الأرض  ا، ولو أن امرأة اطلعت إ ر من الدنيا وما ف موضع قدم من الجنة خ
ــى مــن نســاء أهــل الجنــة لأضــاءت مــا  مــا ريحــاً، ولنصــيفها ع مــا،ولملأت مــا بي بي

ا)) ر من الدنيا وما ف ـي البخـاري )1(رأسها خ . وأخـرج حـديث )2(. وهـذا الحـديث 
. وهـذا )3(نهـ عـن لقطـة الحـاجعبد الرحمن بن عثمان التيم أن رسـول الله 

ي صحيح مسلم   .)4(الحديث 

ـــي نســـخته مـــن وقـــد تتبـــع الحـــافظُ ابـــن حجـــر هـــذه الأحاديـــث فأشـــار إل ـــا 
ي أحـدهما، وبلـغ  ن أو  ي الصحيح ا  ى ما كان م كتاب موارد الظمآن، ونبه ع

ــــي طبعــــة مؤسســــة الرســــالة ، )5(مجموعهــــا أربعــــة عشــــر حــــديثاً حســــب مــــا جــــاء 
وذكـــر الشـــيخ محمـــد عبـــد الله أبـــو صـــعيليك أن مجمـــوع مـــا اســـتدركه الحـــافظ 

ــى هــذه الأحاديــث ابــن حجــر مــن هــذا النــوع بلــغ ســبعة عشــر حــديثاً، وأضــ اف إ
ى الهيثم )6(السبعة عشر أربعةَ أحاديث أخرى  ، فيكون مجموع ما استدرك ع

  ي هذا الباب واحد وعشرون حديثاً.

                                                            

 ).2629)، ح(653/ 1( )  1(

 ).6199)، ح(5/2401كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ( )  2(
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ي لقطة الحاج، ( )  4(  ).1724) ح(3/1351كتاب اللقطة، باب 

ي الأحاديث ذوات الأرقام: ( ) 5( ، 2003، 1976، 1585، 1172، 1131، 1116، 859، 762، 701و
2034 ،2047 ،2092 ،2174 ،2198.( 
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 . 53_52م، ص  1996هـ _ 1417، 1(دمشق)، ط



ي كتابه موارد الظمآن   منهج الهيثم 

175 

ــــى شــــرطه  ومثــــال الحالــــة الثانيــــة: وهــــو مــــا فــــات الهيثمــــ إخراجــــه وهــــو ع
ن  ــى الصــحيح ــي بكورهــا)). فإنــه مــن زوائــد ابــن حبــان ع ــ  حــديث:((بورك لأم

ي كتابه.ولم يخر    جه الهيثم 

ى الهيثم من هذا النـوع ثلاثـة أحاديـث حسـب  وقد استدرك ابن حجر ع
ي طبعة الرسالة ، بينما بلغ مجمـوع هـذا النـوع مـن الأحاديـث حسـب )1(ما جاء 

ن حديثاً    .)2(استقراء الشيخ محمد عبد الله أبو صعيليك ثلاث

ى الأحاديث:   ثانياً: عدم حكمه ع

ــــي القليــــل النــــادر كمــــا ســــاق الهيثمــــ أحاديــــ ــــا إلا  ث كتابــــه دون حكــــم عل
ـى الأحاديـث  ي مجمع الزوائد حيـث حكـم ع سبق بيانه، وهذا يخالف صنيعه 
هنــاك، مــع أن كتــاب ابــن حبــان فيــه مــن الأحاديــث مــا تكلــم فيــه بعــض النقــاد، 
ـا، والهيثمــ لـه مـن ملكــة النقـد مــا  ـى بيـان الحكــم عل وهـذه الأحاديـث تحتــاج إ

ـى هـذه الأحاديـث يؤهله ل ذلك. ولعـل الهيثمـ أدرك ذلـك مـن ضـرورة الحكـم ع
ــا عنــدما ســاقها بأســانيدها فــألقى العهــدة بــذلك  لكنــه اســتغ عــن الحكــم عل
ـــي مقدمـــة كتابـــه فقـــال: "وأردت أن  ـــ  ــذا المع ـــره، وقـــد صـــرَّح الهيثمـــ  ــى غ ع

ـــى تصـــحيحه، فأشـــار   الســـند؛ اعتمـــاداً ع
َ
ســـقط

ُ
ـــيَّ  أذكـــر الصـــحابي فقـــط، وأ ع

ي الدين أبو زرعـة، ابـن سـيدي الشـيخ  سيدي الشيخ الإمام العلامة الحافظ و
ـــي بـــأن أذكـــر  الإمـــام العلامـــة شـــيخ الإســـلام أبـــي الفضـــل عبـــد الـــرحيم بـــن العرا
ــا بعــض الحفــاظ، فرأيــت أن ذلــك  الحــديث بســنده؛ لأن فيــه أحاديــث تكلــم ف

ى كتب أذكرها" ا ع   .)3(هو الصواب فجمعت زوائده ورتب

                                                            

ي الأحاديث ذوات الأرقام: ( )  1(  ).4783، 4782، 2569و

 . 55_53كتب الزوائد، ص  )  2(

 ).1/19موارد الظمآن: ( )  3(



ي الدين حبوش  م

176 

ى الأحاديث:   ثالثاً: حذف تعقيبات ابن حبان ع

ـــا، وقـــد  ـــى أحاديـــث كتابـــه ويعلـــق عل جـــرت عـــادة ابـــن حبـــان أن يعقـــب ع
ن  ــ بــ ــى الأحاديــث، والتمي تنوعــت هــذه التعقيبــات والتعليقــات، مــن الحكــم ع
الــــــرواة، وشــــــرح غريــــــب الألفــــــاظ، والفقــــــه المســــــتنبط، والحكــــــم المســــــتخرج، أو 

ــى الدرايــة بالحــديثالتعريــف ببلــد أو مكــا ن ع ــر ذلــك ممــا يعــ ــى غ ، فلمــا )1(ن، إ
ــــي مواضــــع ســــتة مــــن  أفــــرد الهيثمــــ زوائــــد هــــذا الكتــــاب قــــام بحــــذف ذلــــك إلا 

ـــــى الأحاديـــــث ـــــا تعليـــــق ابـــــن حبـــــان ع ـــــذا العمـــــل يكـــــون )2(الكتـــــاب، أورد ف ، و
عقيبـات المهمـة، مـع  ـى التَّ ـى المطـالع لكتابـه الوقـوفَ ع ت ع أنـه الهيثم  قـد فـوَّ

ار" مســلكا يخــالف صــنيعه هنــا،  ــ ــي كتابــه "كشــف الأســتار عــن زوائــد ال ســلك 
ى الأحاديث ي مسنده ع ار    .)3(حيث أورد تعليقات ال

 

  الخاتمة:

ـــي رحـــاب كتـــاب (مـــوارد الظمـــآن) يمكـــن تلخـــيص نتـــائج  بعـــد هـــذه الجولـــة 
  البحث بما يأتي:

ت عنـه،  ي أحاديث نادرة ندَّ ي الكتاب، إلا  _ وفاء الإمام الهيثم بشرطه 
ا، وهذه الأحاديث إذا ما قورنـت بضـخامة العمـل، الـذي قـام بـه، لا  أو وهم ف
ــــــي بحــــــر  تعــــــد هَنــــــة تــــــنقص مــــــن قــــــدر الكتــــــاب، وقيمتــــــه العلميــــــة، فهــــــ غارقــــــة 

                                                            

، محمد عبد الله أبو صعيليك، ينظر للتوسع: الإمام  )  1( الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البس
 . 114_97ص 

ي الأحاديث ذوات الأرقام: ( )  2(  ).1396، 1381، 1056، 793، 687، 94و
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نظـــر، لا  حســـنات هـــذا الكتـــاب الجليـــل. بـــل إن بعـــضَ مـــا اســـتدرك عليـــه محـــلُّ 
  يسلم لقائله.

ـي  ن  _ بدا واضحاً من خلال الكتاب اسـتفادة الهيثمـ مـن جهـود السـابق
ن: ي جانب   علم الحديث، وتأثره بمناهجهم، وهذا يظهر 

ــــره، مــــن جمــــع  الأول: الصــــناعة الإســــنادية: حيــــث جمــــع مــــا تفــــرق عنــــد غ
ـــي مكـــان واحـــد، وهـــو صـــنيع الإمـــام مســـلم، وتقطيـــع الأحا ديــــث طـــرق الحـــديث 

ــى رجالهــا أحيانــا أخــرى، وهــو  وتكرارهــا، وهــو صــنيع الإمــام البخــاري، والكــلام ع
  صنيع الإمام النسائي.

ــــــــي كتابــــــــه بالإمــــــــام البخــــــــاري  : وقــــــــد بــــــــدا تــــــــأثره  الثــــــــاني: الاتجــــــــاه الفقهــــــــ
ــــا البخــــاري فمــــن خــــلال تــــراجم الأبــــواب، وتكــــرار الحــــديث لغــــرض  ســــائي، أمَّ والنَّ

ســـــائي فمـــــن خـــــ ـــــا النَّ ، وأمَّ ن فقهـــــ لال حســـــن التقســـــيم للأبـــــواب، والتوفيـــــق بـــــ
  الأحاديث المتعارضة.

ـــــــ الدراســـــــة بضـــــــرورة دراســـــــة  ومـــــــن التوصـــــــيات المتعلقـــــــة بالبحـــــــث، تو
ن أو المتأخرين. ى الهيثم سواء كان من المتقدم  الأحاديث ال استدركت ع
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